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كُتِبَثْ هذه الرسالة عن جميل بن معمر الذي شهر بثينة بحبه حتى اشتهر بهاء فسمي 
جمیل يقيتة: :ركان ق زمائه زمام السهاق العتروین كير ساق والسفاذ الدرسة الغزلية 
الكل اقجري عل طویفته ق الكسيب والققبیپ: وهی درس الفعراء الحییی, الوكين 
بمحبوبة واحدة» ینظمون الشعر فیها ولا ینظمونه في غيرهاء وقلما یطرقون بابّا من 
النظم غير باب النسیب. 


جمیل بن عبد الله بن معمر من بني عذرة من قضاعة التي تسكن بالحجاز على طریق 
مصر والشام» وآمه من «جذام»» وهي تسكن في الجانب الشمالي من هذه الطریق. 

ويلتقي نسبه ونسب صاحبته بثينة عند جدهما حن بن ربيعة. ثم یختلفان على ما 
بینهما من تقارب النسب لق قوة العشبرة وصلاح الحال. 

فکان قومه أعز من قومهاء وکان آبوه «ذا مال وفضل وقدر في آهله» يُلقب بصباح 
ویحسب له في بطون قضاعة كلها حساب كبير. 

ومن هیبته بين هذه البطون أنَّ السلطان آهدر دم جمیل إن وجده آهل بثينة في 
دورهم» فوجدوه عندهم مرات ولم یجترئوا على قتله» بل جعلوا یعذرون إليه وإلى آبیه 
مرة بعد مرة مخافة حرب لا قبل لهم بها بين العشیرتین» إلى أن آغلظ له آبوه القول من 
تتابع الشکوی الیه, فکف عنها ما استطاع؛ ثم رجع إلى سيرته معها بعد حين. 


الا آنها «شن وافق طبقه» في علاقتها بجميل» فکانت لا تخلو من حماقة وخفة 
یلاحظها من يحادثهاء وقیل: نها دخلت على عبد اللك بن مروان «فرآی امرأة خلفاء - 
أي حمقاء - مولَّيةٌ فقال لها: ما الذي رأى فيك جمیل؟ قالت: الذي رأى فيك الناس 
حين استخلفوك». 

ومثل هذه الحماقة لا تظهر في الكهولة الا كان لها آساس آصیل من بداية العمرء 
وبخاصة في عهد الغواية والشباب. 


فمن آشجع الرجال الذين نشئوا في تلك البيئةء ولا ريب كان مصعب بن الزبير سليل 
الشجعان ووريثهم في شمائل النبل والشمم والمضاء. 

وكان له من الجد ما يشغله عن معيشة أهل البيئة التي نشاً فيهاء وينجيه من أوهاق 
التعة التي يتمرد عليها من طبع على غراره لو كانت هناك منجاة. 

كان مع أخيه عبد الله صاحبي ملك ينافس ملك بني أميةء وتولى البصرة والكوفة 
والعراق فضبط آمورها واستبقاها زمثّا على الولاء له ولأفل بيتة» ونهض عبد الملك بن 
مروان لقتاله بنفسه, فأنفذ إليه الجیوش وراء الجيوش» فکان يبرز لها ویضربها ویفرق 
شملهاء ثم أوفد إليه آخاه محمد بن مروان يعرض عليه الأمان وولاية العراقین ما دام حيًا 
وصلة من المال تبلغ آلفي درهم. فأبى مصعب إلا أن یقاتل حتی یغلب أو يموت دون 
التسلیم» وخذله آصحابه طمعًا في هدايا بنی أميةء فما زال في البقية الباقية من أنصاره 
یقاتل ویغامر حتی مات. 


قیل: إِنَّ عبد اللك بن مروان جلس بعدها بين أصحابه يسألهم: من آشجم الناس؟ 
وهم پروغون في الجواب فقال لهم: بل آشجم الناس مصعب بن الزبیر. عرضت عليه 
الأمان والمال وولاية العراقين وعنده عائشة بنت طلحة آجمل النساء فأباها وآثر الوت على 
التسلیم. 

وتلك شهادة عدو لا بنفعه أن یکتمها؛ لأنها آشهر من أن بحجبها الکتمان. 

فالحق الذي يعرفه آعداء ذلك الرجل وأصدقاؤه أنه شجاع وأنه نبیل» وأنه لا بقرن 
بالجد والطموح لذة من لذات الدنیا. 


قال له أبوه: «يا بني! حتى متى أنت عمهةٌ في ضلالك. لا تأنف من أن تتعلق بذات 
بعل یخلو بها وينكحها وأنت عنها بمعزل» ثم تقوم من تحته إليك فتغرك بخداعها 
وتيك الضفاة وانوتة وی مضمرة لتعلها ما تضهية الخرة من ملكهاء فيكون قولها 
لك تعلیلا وغروراء فإذا انصرفتٌ عنها عادت إلى بعلها على حالتها المبذولة ... إِنَّ هذا لذل 
وضيم! ما أعرف أخيب سهمًا ولا أضيع عمرًا منك فأنشدك الله إلا ما كففت وتأملت 
أمرك؛ فإنك تعلم أنَّ ما قلته حقء ولو كان إليها سبيل لبذلت ما أملكه فيهاء ولكن هذا 
أمر قد فات واستبد به من قدر له» وف النساء عوض.» 

وهذا كلام مقنع لا ينكره منکر» ويعلم جميل أنه حق كما قال أبوه. 

فإذا علم المرء هذا ولم يعمل به فليس لذلك إلا علة واحدة وهی شلل الإرادة» وأنه في 
حال کمال: الریشن التي لا یماك الشفاه» بل ریما كان شرا هن هذا الریخن 3 استسلامه 
لدائه؛ لأن الریض قد يريد الشفاء ویتوسل إليه بوسائله التي في یدیه» ولکن العاشق 
الذي برح به العشق, كما برح بجمیل مشلول الارادة حتی عن التوسل بما یستطیع أن 
بتاوله من سا اققا 

وهکذا كان جواب جمیل لنصيحة آبیه. فقال له: «إِنَّ الرأي ما ریت والقول كما 
قلت» ثم قال: «ولکن هل رأيت قبلي أحدًا قدر أن یدفع قلبه هواه؟ أو ملك أن يسلي 
نفسه؟ أو استطاع أن یدفع ما قضي علیه؟ والله لو قدرت أن أمحو ذکرها من قلبي أو 
آزیل شخصها من عيني لفعلت» ولکن لا سبیل إلى ذلك. وإنما هو بلاء بلیت به لحين قد 
آتیح ليء وأنا آمتنع من طروق هذا الحي والإلمام بهم ولو مت كمدّاء وهذا جهدي ومبلغ 
ما آقدر علیه.» 


وقصة هواه لبثينة قصة من آراد الوقوع في الهوی» ثم وقع فيهء ولیست بقصة من 
آوقعته الصادفة وحاول الخلاص من البداية فامتنع علیه. 

فکان في آول عهده بالعشق يهوى «آم الجسیر» آخت بثينة الکبیرة. ثم لقي بثينة 
فشتمته واستملح شتمها. فانصرف من تلك اللحظة عن آختها إليهاء وذلك إذ یقول: 


وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سباب E‏ 


وقال عباس بن سهل الساعدي: «دخلنا على جميل وهو يحتضرء فنظر ی وقال: 
يا ابن سهل, ما تقول في رجل لم يشرب الخمرء ولم يزنء ولم يقتل النفس ولم يسرق» 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قلت: أظنه قد نجاء فمن هذا الرجل؟ 
قال: أنا ... قلت: ما أحسبك سلمت وأنت تشبب ببثينة منذ عشرين سنة. فعاد يقسم: 
لا نالتني شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي عليها لريبة» وأكثر ما كان مني أن أسند 


فالعشق أقوى غريزة تختلج بها البنية الانسانية. وهو لم يخلق للذة العاشقين 
ونعيمهما حتى يكون كل ما فيه لينا ونعمة ورقةء ولكنه خلق لبقاء النوع واستدامة 
الحياةء فربما ذهب العاشقان معا ضحية له في بعض الأحيان» وربما غلب فيه الجماح 
والسورة فطغى جانب الغضب على جانب الرضى؛ وجارت القسوة على الرقة» وظهر 
المحبان في مظهر أشبه بصراع الأعداء منه بملاطفة الأوداء؛ لأن كليهما مسوق مغلول 


وللشعراء العشاق من مدرسة جميل فلتات مستغربة من هذا القبیل أو لعلها آغرب 


جدًا في هذا الباب من فلتات جميلء ولا سيما الفلتات التى أحصوها على تلميذه الأكبر 
كثير بن عبد الرحمن. 
فقد أصبح كثير أضحوكة الأضاحيك بين الشعراء والنقاد؛ لأنه قال: 


ألا ليتنا يا عز من غير ريبة بعيران نرعى في الخلاء ونعذب 
كلانا به عر فمن يرنا يقل على حسنها جربى تَعَدَّى وأجرب 
إذا ما وردنا منهلا صاح أهله علينا فما ننفك ثرمی ونضرب 
وددت وبیت الله آنك بکرة هجان وآني مُصعَب ثم نهرب 
نکون بَعيرَيْ ذي غتّی فیضیفنا . فلا هو یرعانا ولا نحن ثطلب 


وعبره نظراژه حين شاعت هذه الأبیات فقالوا له: «ویلك! تمنیت لها ولنفسك الرق 
والجرب والرمي والطرد والسخ» فأي مکروه لم تتمن لها ولنفسك؟ لقد آصابها منك 
قول الأول: «معاداة عاقلة خبر من مودة أحمق!» 

وصدقوا وال ما من أمنية هی آدعی إلى الضحك والسخرية من هذه الأمنية التی 
سألها كثير. ولکن من قال: إِنَّ كثيرًا لم يكن مضحكًا وسخرة حتی یستفرب منه أن 
ني هذه الأمندة: ۲ ۹ 


الفتوة والمقاربة في السن: 


إنك لعاجز ضعيف في استكانتك لهذه المرأة وتركك الاستبدال بها مع كثرة 
النساء ووجود من هو أجمل منهاء وإنك منها بين فجور أرفعك عنه؛ أو ذل لا 
آحبه لك أو كمد يؤدي إلى التلف» أو مخاطرة بنفسك لقومها إن تعرضت لها 
بعد إعذارهم إليك» وإن صرفت نفسك عنها وغلبت هواك فيها وتجرعت مرارة 
الحزم حتى تألفهاء وتصبر نفسك عليها طائعة أو كارهة ألفت ذلك وسلوت. 
وهذا كلام كله حزم وسدادء ولكن متى كان الهوى في اشتداده إلا مخالفة للحزم 
والسداد؟ 
فما نصح أب فتاه بأحكم ولا أصوب من النصيحة التي سمعها جميل من أبيه. 
وما استثار ند ندّا بأبلغ ولا أهيج للنخوة من هذا الكلام الذي قاله له ابن عمه. 
ولكنه آجاب هذا وذاك بجواب واحد هو العجز والبکاء» وقال لابن عمه كما قال 
لأبيه: «يا آخي» لو ملكت اختياري لكان ما قلت صوابًاء ولكني لا أملك الاختيار وما أنا 
إلا كالأسير لا يملك لنفسه نفعًا.» 
أو كما قال في شعره: 


هي السحر إلا أنَّ للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقيا 
وأكد ذلك أوثق التأكيد حين حاول أن ينفيه فقال: 


يقولون مسحور يجن بذکرها وأقسم ما بي من جنون ولا 


وتحدث من شهد موت جميل بمصر أنَّ جميلًا دعاه فقال: هل لك في أن أعطيك كل 
ما آخلفه على أن تفعل شيئًا آعهده إليك! ... إذا أنا مت فخذ حلتي هذه التي في عيبتي 
فاعزلها جانبًاء ثم كل شيء سواها لك. وارحل إلى رهط بني الأحب من عذرة. فإذا صرت 
إليهم فارتحل ناقتي هذه واركبهاء ثم البس حلتي هذه واشققهاء ثم اعل على شرف 


0 ۳ 
صرح النعي وما كنى بجمیل وثوى بمصر ثواء غير قفول 


سبحانڪ اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله الا أنت 


نستقضظرک ونتوب اليك 


إلى لفاء مع ملخص لكناب جد يد 
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